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للقرنة.. نفر واحد!
في الــداكـير - المــربــد - لم يـترك
الـصينيـون شيئـاً من بضـاعتهم،
اللهـم إلا صنـاعــاتهم الحــديثـة
المـمتـلئــة بهــا الاســواق والمحــال

التجارية...
المغول والعـثمانـيون خلفـوا آثاراً
واضحــة في الابـنـيــة والاحـيــاء
والاسماء.. أما الانكليز فهم قنبلة
مواسم الـبصرة قـديماً وحـديثاً،
فـهم )اصــدقــاؤهــا( القــدامــى
والجــــــدد، ولهـــم )ضلـع( في كل
خرائط البصرة، منذ احتلالها في
مـطلع القـرن المـاضي.. شـاهـدت
جنـودهم علـى أسطـح الكثير من
الـبنــايـــات خلف رشــاشــاتـهم،
يعـتمــرون الخــوذ الحــديــديــة
ويخفـون عيونهم بـنظارات سود،

تحيط بهم اكياس الرمل.
امضيت عـدة ساعـات في الداكير،
برغـم حرارة الشمـس التي كانت
تـشــوي الــوجــوه والاجـســاد..
الشوارع مكتظة بالمحال التجارية
والعـربات والحمـالين والسـابلة..
والبـسطات والجنـابر في كل مكان
)كالعادة(.. اجتـزت ازقة ضيقة،
بـين شنــاشيـل متقـاربـة جـداً،
وعبرت بـرك ميـاه آسنـة وازبـالًا
كثيرة.. ومن سـؤال إلى آخر، ومن
اشـارة إلى أخرى، وصلـت إلى كراج
القـرنـة )الكـرنـة( كمـا يـسميهـا
اهالي الـبصرة، وانتـظرت طويلًا
في احـدى الــسيــارات، استـمع إلى
عبارة سـائقها، المألـوفة والمتكررة
دائمـاً )للكـرنـة.. نفـر واحـد!(..
وبعـد أن وصل )النفـر( المتـأخـر
دائمـاً، انـطلقـت بنـا الــسيـارة،
فـصفـعنــا لهـيب الهــواء الحــار،
ليجفف مـلابسنا المنقـوعة بعرق

اجسادنا!
اجتـزنـا عـدة قـرى وخـرائب..
بـيوتـاً طينـية وصـرائف وانـهراً
وجـسوراً حـديديـة تطقطـق بنا
وتهتـز!، لاحظت النخيل يتكاثف
حيـناً، ويتفـرق ويختفي في حين
آخــر.. لم يبـد لـي مخيفـاً في كل
عيون النهار، كما اخاف )السياب(
وقـت الغروب.. بداً متـعباً ومترباً
مـن كـثــرة الحــروب والاهـمــال

والتجاوزات!
)اعفيني( من هذا

السؤال!
في كـراج القرنـة الموحـد، )شعت(
غـربتي بطـرق فاضحـة!.. اهالي
القـرنة يعـرف بعضهـم البعض..
ويـشمـون الغـريب قـبل إن يلقي
الـتحية.. قـال احد الـسائقين: إذا
اردت أن تعـرف القـرنـة، فعـليك
بـالحاج راضي حمـود البيـضاني،
فهو من وجهائها المعروفين - اذهب

إلى مضيفه...
ولكـنـني لم اذهـب، اول الأمـــر..
تجـــولت في اســواق القــرنــة وفي
شـوارعهــا ولم اعثـر علـى لمحـة
حديثة واحـدة!.. محال ودكاكين
قـديمة، واسواق صـاخبة وشوارع
مكـتظـة بـالـسيـارات القـديمـة

والحديثة..
لم تـستضف الـقرنـة بعـد مقـهى
واحداً للانترنت، برغم إنها اقرب
إلى المحــافـظــة، مـنهــا إلى قـضــاء
قديـم.. احياؤهـا الكبـيرة شيدت
في الـسبعـينيـات والثمـانـينيـات،
ولكنها لم تتغير منذ ذلك العهد..
شـاهــدت اعلامــاً كثـيرة بيـضـاً
وخـضراً وسـوداً، وشاهـدت صوراً
وجـداريـات لـشخـصيــات دينيـة
كـثـيرة.. أمـــا المقــاهـي في وسـط
المـدينة، فـكانت تعج بـالعاطلين،

وسط ضجيج اغان ريفية..
اهـالي القرنـة يعتمرون الكـوفية
المرقطـة بنقاط سـود متشـابكة،
والعقــال السـميك )ابـو الـشعـر(،
ويـرتـدون الـدشـاديـش.. قـليل
مـنهم يظهـر بمظـهر )الافنـدية(
كما يسميهم اصحاب الدشاديش!.
قلـت لاحدهم، وكـان يجلس معي
علـى تخـت في مقهـى ويـراقـبني
كثيراً: القـرنة كمـا هي، لم تتغير
منـذ الـسبعـينيـات؟.. فـاجـابني
بخـجل بصـري معهـود: مـن ظلم
صــــدام!!، لم نــــر مــنه ســــوى

الطريق إلى البصرة
أهـوار بـلا طـيور.. وسكـك بـلا قطـارات

عبد الكريم العبيدي

أمس، في )أم البروم(، ظننت إن البصرة، بكل مشاهدها ستقبل نحوي كما لو كانت جد بعيدة، آتية من غور أفق بعيد.. الآن، وأنا في وسط )الداكير( أرى أن
ظني هذا ليس صحيحاً، بل على العكس، فهي قريبة ولكنها غامضة وماكرة جداً، فحيثما أوجد بالنسبة لها تضلني وتتنكر، لكي تجعلني، أنا ابنها

)القديم( في مستوى أدنى!، إنها في الاعلى دائماً، في اقصى رأس نخلة أو منارة، في قمة افق منحدر، وأنا في اسفله، إنها تقبل لاهثة لا لتريني شيئاً من
احوالها بل لتعيرني وتتخطى كل ظنوني، كي ابقى غريباً عنها، في اسفلها دائماً!.. هذه المدينة الظمأى والجريحة دائماً تفرض عليك هويتها )الرملية

والمائية والخضراء، الجنوبية جداً( لتجعلك دائماً امام فصل مثير لمدينة لن تتعافى ذات يوم أو تكتسب الشفاء في عهد ما، ولكنها تبقى ساحرة طوال كل
العصور، ويبقى وجهها الاخضر / الازرق، والمعروق يعرض نفسه باستمرار، رافضاً أن ينقل ملمحاً واحداً منه إلى الذاكرة، أو إلى النسيان!!

العـليـا، كــانت محـصــورة فقـط
بـأصحاب )الدرجات الحزبية(، في
الوقت الـذي وصل الحال برواتب
مـوظفي السكك إلى ادنى مستوى،
بحـيث بــدأ يضـرب بهـم المثل في
كـافة الـوزارات العراقيـة.. كانت
الـرشاوى والاخـتلاسات والفـساد
الإداري في اعلـى مستويـاتها، فقد
كــان تـصلـيح الخـط )أي إدامــة
حديـد السكـة( من اهم عمـليات
النــصب والاحـتيــال المـتكــررة
المحصورة بـين عصابـات السكك،
حـيث تـبلغ العـمليـة الـواحـدة
ملايـين الدنـانير، وبـالاتفـاق مع

المقاولين )!(.
أمـا عمليـات النـصب والاحتـيال
)نمـرة 2( فقـد كـانـت تحصل مع
متعهدي رصف الحجـارة الخاصة
بمد خطـوط السكك، حيث يقوم
المتعـهد )وضمن اتفـاقات سـرية(
بـاستغلال قـطار الحـمولـة لحمل
الحجـــارة )وكـــرسـتـــة العـمل(
والحــاجــات الأخــرى، ثـم يـتـم
تقـاسـم الغنـيمـة فـيمــا بيـنهم

)بالعدل(!؟
هروب

بعد خـروجي من المحطة، مررت
بالـساحـة الكبيرة، قـبالـة بابـها
الــرئيـس.. شعــرت إن الـصـمت
المطبق عليهـا يمثل لوحة مزيفة
وطـارئة.. وإن مـا هو مـوجود في
ذاكــرتي، هي لـوحتهـا الاصليـة،
غير المـزيفـة، ولكـنني تــداركت
)سرحـاني( مرة أخـرى وهربت
بــاتجـــاه حي )........( الـشـعبي
القـديم فـوجـدته يغـرق بميـاه
مجــاريه وبمـــزابله، وبــزحمــة

الباعة والبسطات والعربات.
وعنــدمــا اخــرجـت الكـــاميرا
لالـتقـاط صــور له.. بـادر أحـد
ســـواق الــسـيـــارات العـــابـــرة
)مشكـوراً(، بنصـيحته السـريعة
والخاطفة )اشجابك للموت.. احذر

من السلابة واللصوص!(.
هـنــاك، أدركـت إنـني في )المـثلـث
البصـري( الذي لا يجـوز التجوال
فـيه، ولا يـسـمح للـصحــافــة أن
تـزوره ولـو مـرة واحــدة في كل

عقدين!!
كلمات ليست متقاطعة!

في اللهجة الـبصرية الخـاصة، ثمة
كلمـات مميـزة وغـريبـة، مـا أن
يلفـظهـا المـتكلـم الا ودلت علـى
بصريته وجنوبيته.. بعضها من
اصل انكليزي، وأخرى من اصول
تـركية وفارسيـة وهندية، أو من

صنع اهالي البصرة انفسهم.
والتقـطت بعـضهـا، وحـاولت أن
اصنع منها بـاقة بصرية تتوضح
فيهـا كيـف تنقلب بعـض حروف
الـعربية إلى حـروف أخر.. وكيف
تشدد أو تكسر، أو تخفف.. لاحظ

ذلك:
بــــرمـيـل - درام..... الفــــرع -
لاين..... المصباح - تريك....كثير
- واجــد.... جفـجير - مـس......
مجرفة-شبل......... رارنج- نومي
فاش...... خيار عطروزي - طرح
.... اسفل - حــدر.... البـيضـة -
دحـرويـة.... الـصحـراء - بـر...
الـشختـورة - مـاطـور.... الـبيت -
حـــوش.... الــــدولكـه - جك...
الحـصيرة - نـسلايـة أمـا الـتمـر
فيـسمـونه وهــو اخضــر صغير
)حـبــابـــوك( وبعـــد اصفــراره
يــسـمـــونه )خلال( بـتـضخـيـم

اللام(!
حرف الجيم يتحول إلى حرف ياء

جمار - يمار... جبل - يبل.
حــرف القــاف يـتحـــول إلى غين
وبــالعكــس، مثلًا غـيم - قـيم...
قـــاسـم- غـــاسـم أمـــا مـــرقـــة
)الـسبينـاخ( فلها مـذاق خاص في
لهجـتهم.. حيـث يطلقـون عليـها
مــرقــة الــشبــزي أو الــسبــزي
ويجـمعون علـى تسمـيتها بمـرقة
)إصديم(.. أي مرقة صدام بعدما
شاهدوه علـى شاشات الـتلفزيون
وهـو يـتنـاولهــا بعـد أن اقـتحم
مطبخ بيت عـائلة بصرية حيث
كان بإمكـانه السير في شوارع تلك

المدينة التي ذبحها مراراً.

حـديــد العـراق إلى اصـدار أمـر
يقـضي بتـسيير قـطار واحـد من
الـبـصــرة إلى الحلــة فقـط )!(..
وبعــد ازديــاد وتيرة الـعمـليــات
الارهابيـة، وتفجير الجسـور على
بـعض الأنهـر، اصــدرت الشـركـة
اوامرهـا بايقـاف كافـة الرحلات

وحتى اشعار آخر!.
استمــر العمل بـاصـلاح الجسـور
وخـطـوط الــسكك الحـديـديـة
لفترة، وبعدها صـدر أمر بتسيير
قطـار حمـولـة واحـد فقـط من
البـصــرة إلى بغــداد وبــاشــراف
مباشر من القوات البريطانية )!(
ولـكن عـمليـات الــسلب والـنهب
المتكـررة لـذلك الـقطـار ازدادت
كـثيراً، ووصل الامــر إلى تهـديـد
)هيئـة الـسير( بـالقتل في حـالـة
اشـتراكهـم بــالـــرحلــة وعــدم
امـتثــالهم لايقـاف الـقطــار، ثم
قـامت جهات مجهولة )يعتقد إنها
من ازلام النظـام( بايقـاف سيارة
على سكـة القطار، وارغـام هيئة
السـير على ايـقاف القـطار، وهـنا
بــدأ الـكثـير من افــراد الهـيئــة
بـــالعــزوف عـن العـمل، وعــدم
المخـاطرة بـارواحهم في ظل ذلك
التدهـور الخطير، وهكـذا جمدت
كـافـة الـرحلات وتـوقف الـعمل

بالقطارات بشكل تام!!
قطارات )ايام زمان(

يسـتذكر اهـالي البصـرة قطارات
ايــام زمــان، ويـتحــدثــون عـن
الـقطــارات التي كــانت تـصل إلى
حلب في سـوريا عن طريق محطة
البوكمـال، وإلى تركيـا عن طريق
المـوصل، أمـا الـرحلـة بــالقطـار
الصاعد إلى بغداد فقد كانت تبدأ
مـن )المعقل( إلى محـطــة مفــرق
الـشعـيبـة، حـيث تـتفـرع، أمـا
جنـوبياً باتجاه الزبير والمربد وأم
قصر، أو شمالًا إلى محطة الطوبة،
الــرميلـة، ارطـاوي، الغـبيـشيـة،
اللقيط، الشويعـرية، الكرماشية،
ســــوق الـــشـيــــوخ، الخـنــــدق،
النـاصـريـة، القـوزيـة، الـبطحـة،
الــدراجي، الخـضـر، الخـافـورة،
السـماوة، بحـيرة ساوة، الحجـامة،
الـرميـثة، ابـو طبـيخ، الهاشمـية،
قوجـان، حديـد، الحمـزة، النبي
مــدين، الـديــوانيـة، الـسـنيـة،
الـشــريـفيــة، الحلــة، المحــاويل،
المـسيب، الاسكندريـة، المحمودية،
اليوسفية، الدورة، المنصور، وحتى
ساحة الرصيف العريض في محطة

بغداد المركزية، أو العالمية...
مثل عمال السكك!!

الغـالبيـة الـعظمـى من مـوظفي
السكك كـانت رواتبهم البـائسة لا
تـتعــدى )3.500( دينــار، يقــول
)مـــوظف الــسكـك والقـطــارات
والاعـوام الـطــويلـة( ويـضـيف:
ولكن المـوظفين )المتميزين جداً(
الحـاملين شارة )الحـزب( وانواط
الشـجاعـة والأوسمة، فـقد كـانت
رواتبهم تزيد على اربعة اضعاف
رواتـب اقـــرانهـم، نــاهـيك عـن
المكافـآت والتكريمات و)اللغف(!..
وعنـدمـا بـدأ الـعمل بـتطـبيق
قـــانـــون الاربـــاح الــسـنـــويـــة
للموظـفين، لم يحصل )المجردون
من الأوسمــة!( إلا علــى )3.500(
دينـار كــربح سنــوي للمـوظف
الواحـد، تقطع مـنه )500( دينار
)إكــراميـة لـلمحــاسب( )!(، أمـا
الحوافز الكبيرة فتـذهب مباشرة
إلى اصحـاب المنـاصب والـدرجـات
الـوظيفـية الـرفيعـة من )مـدير
عـام( و)شيل ايدك(!، حـيث كان
يتقاضى كل منهم مبلغاً يصل إلى
نصـف مليــون دينــار)!( في ذلك
القحـط والحصـار والفقـر الـذي
شمل الـشعب كله، ولـذلك تجد أن
التعـيينـات والترقيـة للمنـاصب

الـنظام إلى المديريـة وأمر بايقاف
كافة الرحلات إلى بغداد )!( واثناء
الحــوار معه قـال )أتـريـدون أن
تـسـافــر به قـوات الاحـتلال إلى
بغـداد لاسقـاطهـا )!( - )لاحظـوا
كـيف كان يفكـر( الرفـاق الكبار(
وما هو حجـم علومهم العسكرية
ــــــــــة والجـيــــوبــــولــــوتـيـكـي
والسـتراتيجيـة!؟ علمـاً )يـضيف
المــــوظف(: إنه لا يجـــوز، علـــى
الاطـلاق، ايقــــاف أي رحلــــة إلا
بامر صادر من المدير العام لسكك

حديد العراق حصراً)!(...
وبعـــد ذلـك )يقـــول مــــوظف
الـــسـكـك(: قــــامــت القــــوات
البريطانية بقلع أجزاء كثيرة من
الــسكـك في منـطقــة الــرمـيلــة
لاسبـاب تـتعلق علـى مــا يبـدو،
بخطـة زحفها واحتلالهـا للبصرة
)!(، وبعـد فترة طـويلـة اقـدمت
علـى تــرميم الـسكك، واصـدرت
)اوامـرهــا للمـديـريـة بتـسـيير
رحلات لقـطــارات المـســافــرين
والبضـائع معاً، مع الـتأكيـد على
قطـارات البضائع لحـمل حاويات
كبيرة محكـمة الغلق إلى بغداد، لم
يتعـرف أي منا علـى ما بـداخلها
)!(، ثـم اصـــــدرت بعــــد ذلـك
اوامـرها بتـسيير قطـارات النفط
إلى بغــــداد، ولا أحـــــد يعــــرف
الأسبـاب!!!.. مـديـريـتنــا، من
جــانبهـا، بــدأت بتـسيـير قطـار
نهاري واحـد للمسـافرين خـشية
التفجيرات وبسبب تدهور الوضع
الامني العام. في حين كـانت تسير
اربعة قـطارات إلى بغـداد، وتصل
إلى خمـســة في ايــام المنــاسبــات

الدينية..
لاحـظـنــا )يقــول المــوظف( إن
القـطـار لا يحـمل سـوى بـضعـة
مسـافرين )خمسـة - عشرة(! ثم
بدأ الـعدد يتـزايد بـبطء، ولكنه
اقـترب من الصـفر بعـد تفجيرات
الاسكنـدريـة، والمحمـوديـة، ممـا
دفع بـالـشـركـة العـامـة لـسكك

ـ

)يا تذاكر.. يا بغداد!؟(
وأمـام محـطـة قـطــار البـصـرة
تـوقفـت قليلًا.. حــدقت في ذلك
الفــراغ )النـادر( والـسكــون غير
المعقـول لساحـة، كان كتـب عليها
أن تـكتـظ وتختـنق لـيلًا ونهـاراً
بـعشـرات الآلاف مـن المسـافـرين،
مـن الجـنـــود بـتعـبـير ادق )!(..
وقــبل أن تـنـفجـــر )ذاكـــرتـي
الحـــربـيـــة( بملايـين الـصـــور
واللقطات والحوارات والدم، عبرت
الشـارع وتسللـت بهدوء نحـو باب
الخــدمــات في المحـطــة )الـبــاب

الرئيس مغلق(.
كنت على علـم طبعاً بان رحلات
القطار متوقفة منذ فترة طويلة،
وإن مـديـريــة سكك الـبصـرة في
طـــريقهــا إلى الـــزوال، بعــد أن
استقـالت مـراراً وهي في طـريقها

إلى التقاعد أخيراً وإلى الأبد!
دخلت إلى المحطة دون أن يعترضني
أحد )!( برغم أن رجـال الشرطة
والحـرس حـدقـوا في وجـهي وفي
حقـيـبـتي كـثـيراً )!(.. اجـتــزت
المـدخل الــواسع واستـدرت نحـو
اليـسار، ثـم توقفـت قرب شـباك
الـ........... تـذاكـر )!(.. كــانت
الساحة فارغة تماماً، لا مسافرون
ولا حقــائـب ولا وداع.. ولكـنني
لاحظت دكات الاسمنـت الدائرية
تـشغلها نـسوة، عـرفت فيمـا بعد
إنهن موظفات في زيارة )خاطفة(
لـتسلم رواتبهن، أو لمتـابعة اخبار
الــدائــرة، ولا بـــد من أن يجـلبن
اللفــات والبـسـكت والمــرطبـات
لقضـاء نصف نـهار قـبالـة جثث

القطارات المنكوبة!!
اخترت إحـدى الـدكــات الاكثـر
ثـرثرة وضحكـاً كي يبـدو سؤالي
بحجم عربـة سياحـية، قلت: من
اين احصل علـى تذكـرة سفر إلى
بغــداد؟.. دوى الــسكــون فجــأة،
سكــون يحتــاج إلى ضحك ورثـاء
معـاً.. وظلت العيـون تتفـحصني
طــويلًا، قـبل أن يهـتف الــرجل
الـوحيد في ذلـك الحشد الـصاخب
مـن النـســاء،: يــا تــذاكــر.. يــا
بغـداد...!؟، الــرحلات متـوقفـة
والقطـارات سكـراب!!، ثم بـدأت
تنهال الاجـابات / الأسرار تـباعاً،
ونقـلت اسـئلـتي من محـطــة إلى
أخــــرى، حـتــــى تمـكـنـت مـن
الاختلاء )بموظف قطارات وسكك

وسهر ومحطات(.
حتى اشعار آخر

وجه اسمــر نحيف ومعـروق أزاح
عـن رأسه الـصغـير ورمــاً بحجـم
خـدمته الفـعلية في الـسكك، قال:
قبـيل سقـوط الـنظـام الـسـابق
بـايــام، وصل مـســؤول من ازلام

أن أكـدت لهم مراراً إن المضيف هو
لـلنــاس جمـيعــاً، وأنــا لا اعــرف
الكثـير من الضـيوف الـعابـرين..
فنحن عـرب، نحترم ضـيوفـنا ولا
نسأل عن اسمـائهم ولا عن اسباب
سفــرهم إلا بعـد مـبيـتهم لعـدة

ايام!.
أما الآن يضيف الحاج: فقد تأسس
مجلـس بلدي من )25( شخصاً من
وجهـاء عشـائـر القـرنـة الـكثيرة
والمعــروفــة، وهـم شخـصـيــات
عــراقيــة، من اهــالـي القــرنــة
المعـروفين، وقامـوا بدور مـشهود
في حفـظ الامـن والنـظــام. بعــد
اندلاع مـوجة السلب والنهب التي
عمت قـضاء القـرنة فـور سقوط
الـنظـام.. والآن يقـول الحـاج: لا
نشكـوا إلا من انعدام الامن بسبب
الـتـفجـيرات المــتكــــررة، ولكـن

)الخير( قادم إن شاء الله...
هذا ما نتذكره من عهدك

يا...!
في اعوام الحروب، كانت القطارات
تـئزنـا أزاً، فنهـرع اليهـا لتحـاشي
سيـطــرات ومفـارز الانـضبـاط
العـسكـري المـسعــورة، وللتـمتع
والاكتـواء بـآخــر نهـار )ســريع
دائمــاً( من سـبعــة ايــام فـقيرة،

)يحسبونها علينا اجازة(!
كنــا ننــام في الممـرات والمـداخل
وقـرب الابواب والمـراحيض، أو في
داخلها احيـاناً، وفوق الرفوف مع
حقائب المسافرين، وتحت المقاعد
مع احـــذيـــة الـــركـــاب وروائح
جـواربهم )هـذا مـا نتـذكـره من
عهـدك يـا بـطل التحـريـر.. يلي
ارسمت للوطن مستقبلًا زاهر!!(

أمـا الركـاب )المدنيـون( وهم قلة
قليلـة )مجنـونـة( فكـانـوا في كل
رحلة نـراهم، يعلنون عن اسفهم
الف مرة، على غلـطة العمر هذه،
ويقــسمــون بــاغلـظ الايمــان أن
تكــون رحلـتهـم تلـك هي آخــر
)شـوفه( لـكل القطـارات النـازلـة
والصـاعـدة في المـوطن!.. مـا زلت
اتـذكـر بـائـع )الببـسي الحـار( في
القطـار، وهـو يلـتفت يمـــــــينـاً
وشمـــــالًا، ويحـــــدق في وجـــــوه
المسـافـرين، وبيـده )درنفـيس(،
عـارضـاً خـدمـته الـتي )لم ولن
تحــــــصل في كل قطـارات العالم(
وهـــــــي قلع زجـــــــاج النـافـذة
لأي راكــب )وصلـت رئـتــــاه إلى
رقبـته( من شـدة الحـر، مقـابل
مـبلغ قــدره )500( ديـنــار!!؟؟،
وكان شـــــرطه الـوحـــــــيـد هو
إعـــــــــادة الـزجــاج إلى النـافـذة
قبــــــــــــــيل الــوصـــــــــــول إلى

بغــــداد أو البصرة!؟

الماء، والبرينجي وغيرها.. أما الآن
فقد هاجرت واختفت!!

وتحـدث الحـاج راضـي عن انـواع
المـشاحـيف في )اهوارنـا القتـيلة(
فقــال: هنـاك المـشحـوف الكـبير
ويسمى )بركش( والصغير، طوله
عشـرة اذرع ويـسمـى مـشحـوف،
والــصغـير جـــداً يــسـمـــى ابـــو

ربعتين..
تـدفع هــذه المشـاحيف بـالمـردي
المـصنـوع من القـصب أو الجنـة -
نوع من انواع الخشب - مع غرافة

مصنوعة من الجنة ايضاً..
أمـا اشهـر صنـاع المشـاحيف )بلا
منـازع( فهم سكنـة الهويـر، إنهم
)يابانيون( في صناعتها، من حيث
دقـة ومهـارة وفنـون تـصنـيعهم
لها!!!، واشهـر الصـناع المعـروفين

الحاج سلمان عبد علي..
الخير.. قادم

وعن احــوال القــرنــة في العهــد
الـســابق، تحـدث الحـاج بمـرارة
واصحــة، قــال: كنــا نخــاف من
جـدران بيـوتنـا ومن اطفـالنـا!،
كان عهـداً مظلمـاً، مليء بـالظلم
والبطش، وعندمـا كان )الرفاق(
ضيـوفـاً في هـذا المـضيف، كـنت
اخفي الـسمـاعـة عـن عيــونهم
)جهـاز تكـبير يعمل بـالبطـارية
ويـستخـدمه في  المـآتم الـسنـويـة
التي تقام ايام عاشوراء مطلع كل

سنة هجرية(..
انـا شخـصيــاً، يعترف الحـاج، لم
اسلم من ظلـم صدام، فقـد كتب
علي أحد )الرفاق( تقـريراً كاذباً
ادعـــــــى إنـــني آوي )الـعـــمـلاء
والخـونـة( القــادمين من ايـران!
وعلى الفور اقتادوني إلى )الشعبة
الخـامسة( - أتمـنى أن يخلصك الله
مـن امثــالهــا مــدى الحيــاة - !!،
وهنــاك امـضـيت عــدة شهــور
لـلاستجـواب، ولكـنهم لم يجـدوا
دلــيلًا واحــــداً يـثـبـت إدانـتي،
واكتشفـوا إن التقريـر ملفق بعد

)الجيـش الــشعبي( والحـروب!..
واضــاف الكــرنــة، مـثل اهلهــا،
مـهملــة منــذ عقـود!.. ســألته:
وحملات الاعــمــــــار في عهـــــد
صـدام؟.. ابتـسم، ثم هـز يـده..
ومـاذا عن العهـد الحـالي، سـألته
فجـأة فادهشني بجـوابه، قال: )لو
نـــاكل اتــراب ولا صــدام(!! ثـم
اضـاف: فقـط ينقـصنـا الأمـان!.
والتهـريب في القرنـة كيف تراه؟
اجـاب: التهريب منـذ عهد صدام
ومـــا زال)!(.. تهــريـب اسلحــة
واغنــام وبقــر.. والآن تهـــريب
)الحـواسم( بكل انواعهـا.. مكائن
واسلاك وسيـارات ومعدات..... -
والمخـدرات؟! سـألـته مقــاطعـاً،
فقال: موجـودة.. ولها عصـاباتها
)السـريـة(، وعن طـريق ايـران،
ولكنها لا تبـاع في القرنة، وإنما في
الـبـصـــرة )يقـصـــد العــشــار(،
وبـكميـات محـدودة جـداً، فكلهـا
تقــريـبـــاً تهـــرب إلى الكــويـت

والسعودية!!
-ســألـته أخـيراً: مـن يـتـحكـم في
الـشارع الآن في الـقرنـة؟.. صمت
طويلًا، ثم قال )أحنة لازم ندفع
ضــريبــة الـتحــول(... واضــاف

)اعفيني من هذا السؤال(!!!
اهوار بلا طيور

وصلت إلى مـضيف الحــاج راضي
حمـود بـسهـولـة، وقـضيت عـدة
سـاعـات في حـوار طـريف معه..
حدثني عـن احوال القرنة قديماً
وحديثاً، وذكـر كل مناطقها ذات
الاسماء الغـريبة بالـتفصيل، قال
بلهجة قرناويـة خالصة: مناطق
القرنـة تبدأ من )الموزة، النهيرات
- )الـتي تحل بهــا ضـيفــاً الآن( -
والعلـوة، ابــو عمـران، الـنخلات،
هـــريبــة، الخـضــر، الـشـــاطئ،
الصخـريجة، المكرون، بيت اعباد،
الجــوابــر، المـكيــة، الـصــريفــة،
اهـميـان، الهـدامــة، ابخيـسـات،

السيب، المنجابي(.
واضــاف: أمــا مـن جهــة ايــران،
فهنـاك )بـيت اغـزيل، المـزيـرة،
الحالـة، امزيـرعه، السـويب، نهر
البـاشا، نهـر السادة، بـيت اسعيد،
بـيت المكـان، شهلـة الحجـاج( أمـا
اهل الاهــــوار - يقـــول )الحـــاج
حمود( فهم الكعابنـة، الشغامبة،
بيت عـوفي، العـز، بيت اغـوينم،
بـيت افـريج، بـيت نغـش، بـيت

صكر، الحارة.
وبعــد جفـاف الاهـوار بــدأ اهل
الاهـوار بزراعة الحنطة والشعير،
أمـا حيـوانـاتهـم فهي الجـامـوس
بــالــدرجــة الأولى، ثـم الابقــار
والاغنـام.. ويمـتهن اهل الاهـوار
حــرفــة صـيــد الاسمــاك بـكل
انـواعهــا مثـل، الجصـانــة، وهي
سمكة كبيرة جـداً يصل طولها إلى
مـتر ونصف، وتصـطاد بـالشـباك
الـكبيرة، وكـذلك الـشبـوط وهي
سمكة كبيرة جداً ايضاً، والكطان،
والـبنيـة، والسـمتي، والحمـريـة،
والخـشني، والـزوري، والـصبـور،
والبنية الغريـبة - يسمونها هكذا
بـسبب شكلـها الغـريب والقـريب

من الشبوط(..
ويكثر في ميـاه الاهوار )الكوسج(

وهو )ياكل البشر والاسماك(.
أمـا عـن آلات صيــدهم فـيقـول
)هنـاك عدة انـواع منهـا الشـبكة
والفـالـة، والبـوري وهـو انبـوب
حديدي يصـنع بهيئة البـندقية
من قـبلـهم ويـسـتعـمل لـصيــد

الطيور..
أمـا عن أنـواع الـطيــور فتحـدث
الحاج بحـسرة فقال: كـانت هناك
انــواع كثـيرة من الـطيــور مثل
الـكــــركـي والـبــط والــــزركـي
والرخيـوي، والبيـوضي والحرة،
وأم سكـــة، واهلـيجـي، ودجـــاج


